فرحات عباس بين الفكر النخبوي الاندماجي والراديكالي الاستقلالي  
تمهيد :  
تميزت الجزائر عن غيرها من البلدان الحديثة الاستقلال بأن كفاحها ضد الاستعمار لم ينقطع أبدا واتخد صورا وأشكالا مختلفة  ، بدأت بالثورات الشعبية في القرن 19م قدم خلالها الجزائريون تضحيات كبيرة، أفرزت خسائر مادية وبشرية ، أما مع بداية القرن 20م اخدت الشكل السياسي  الذي عبرت عنه الحركة الوطنية الجزائرية ،فكان كفاحها منظما في   ايطار احزاب سياسية نشطة ومتنوعة وغنية بالأفكار والبرامج والتصورات الدستورية والمؤسساتية.                                            لقد بدأ النشاط السيا سي ضعيفا  يخشى قانون الانديجانا لكن رغم ذلك ظهرت بعض الحركات التي تعد حركات مطلبية  كانت بداية لحركات أخرى ظهرت بعدها ، حيث برزت حركة المحافظين التي تزعمها رجال الدين والعلماء والمرابطين على رأسهم ابن اسماية وسعيد ابن زكري وغيرهم والتي كانت تدعو الى الغاء قانون الأهالي  والعودة الى نظا م القضاء الأسلامي واصلاح التعليم  ونشره . وفي الاتجاه المعاكس ظهرت جماعة النخبة المختلفة تماما  عن المحافظين من الناحية السياسية والاجتماعيةحيث كانت تتمثل مطالبهم    في :المساواة في الحقوق السياسية مع الفرنسيين ودمج الجزائر بفرنسا مع عدم التخلي عن الاحوال الشخصية الاسلامية ، لقد كانت حياة النخبة  مبنية على أفكار غربية في آليات عيشهم وطريقة عملهم وثقافتهم وتعليمهم  وكانت تهدف الى جعل المجتمع الجزائري مجتمعا غربيا . (1)
لقد برزت من صفوف النخبة جماعة أقرب الى حزب سيا سي عرفت باسم (لجنة الدفاع عن مصالح المسلمين )بتاريخ 26 جوان 1912والذين طالبوا بتخفيض مدة التجنيد  والغاء قانون الأهالي وثمثيلنيابي كافي في مجالس الجزائر وفرنسا (2) 
كما ظهرت حركة الشباب الجزائري في أوائل القرن وكانوا شبابا مثقفين ثقافة فرنسيةكانت مطالبهم اصلاحية محدودة تعتمد على وسيلة العمل الانتخابي تدعوالى الاندماج العام والشامل مع فرنسا  (3)  وعلى أساس هذه الأفكار والتوجهات برزت اتحادية المنتخبين المسلمين الجزائريين التي اخدت اتجاه غير الاتجاه الذي تسير وفقه الحركة الوطنية في فترة مابين الحربين العالميتين الأولى والثانية حيث كانت تنادي بادماج وربط الجزائر بفرنسا ربطا كاملا كما لقيت دعما من الجبهة الشعبية الفرنسية (4) وقد كان هذا الاتجاه بزعامة الدكتور م الصالح بن جلول و الصيدلي فرحات عباس كما كان اتجاه هذه النخبة يتماشى  مع سياسة فرنسا التي تؤكد دائما أن لها مهمة حضارية في البلاد التي تحتلها  (5) لقد ولت جماعة النخبة وجهها شطر الحضارة الاوروبية وتزوج الكثير منهم من نساء فرنسيات وتحدثوا الفرنسية وأرسلوا أولادهم الى مدارس فرنسية ليشبوا على الطريقة الفرنسية . ويربط بعض المؤرخين ميلاد النخبة سياسيا بالانتخابات البلدية التىي تمت في العاصمة عام 1919م والتي اتخدت طابعا خاصا لوجود ثلاث مجموعات متنافسة اثنتان كانتا تناصران مبدأ الاندماج والثالثة يترأسها الأمير خالد  وكان الانتصار فيها الأمير الذي اثبت نفسه مرة اخرى في انتخابات 1922 ونتيجة لذلك وجد دعاة الادماج نفسهم في موقف حرج ومحل شك من الأهالي بالاضافة الى اهمالهم من قبل فرنسا ومن تم بدأوا في البحث عن طريقة جديدة يسيرون وفقها حيث أصبحوا يدعون الى المساواة بين الجزائريين والفرنسيين وقد سنحت لهم الفرصة بالبروز بعد نفي الأمير خالد سنة 1923م وفي 1924م قرر اجراء انتخابات جديدة كانت هذه المرة لصالح النخبة  وهكذا بدات تظهر على مسرح الحياة السياسية (6) وفي عام 1934م اسس فرحات عباس وزميله ابن جلول فدرالية المنتخبين المسلمين الجزائريينولتي كانت تهدف الى احترام الحضارة الاسلامية واللغة العربية والقضاء على نظرية التفوق العنصري والمساواة في الحقوق  وبعد وقوع خلاف بين ابن جلول وفرحات  انفصلا وأصبح لكل منهما نشاطه الخاص  (7)                                        ومن هذا المنطلق نطرح الاشكال التالي  كيف كانت مساهمة فرحات عباس  في الحركة الوطنية  هل كانت ذات فعالية ومصداقية  هل ترك هذا الرجل بصمة تاريخية تشهد له بما حقق من انجازات كان لها اثرها الايجابي على مسار النضال في الجزا ئر  كيف تمكن هذا الرجل من تجاوز فكرة الاوجود للأمة الجزائرية و ايمانه بفرنسا كوطن وحضن لابديل عنهما الى فكرة الرفض الكلي لهذا الحضن المزيف الدافىء ظاهرا القاسي والخانق  واقعا  لكن قبل كل هذا الا يفترض بنا ان نعرف بشخص هذا الرجل ومن خلال استعراضنا لشريط حياته المليئة بلأحداث سنجد الاجابة عن تساؤلاتنا لا محالة .     
المولد والنشأة :  
ولد فرحات عباس في 24 أكتوبر 1899 ببلدية الطاهير القريبة من مدينة جيجل الساحلية  أمه تدعى ماجا أو مقا بنت علي أما أبوه فهو السعيد بن احمد عباس  (8)كان والده يشغل وظيفة  قايد مكنته من توفير حياة لابأس بها لعائلته وبالرغم من هذه الوظيفة الادارية الراقية يقول فرحات في كتاباته وهو يتحدث عن طفولته أنه نشأ وسط العوز والحرمان  وكتب يقول "نعم انني من سلالة فلاحية ولئن كان ابي واخوتي موظفين فقد وقع ذلك عرضا في حياتهم لقد ترعرعت وسط أولئك الفلاحين الذين لا ينال الفقر من شجاعتهم ولا من أنفتهم نشأت في دوار من بلدية مختلطة متوحشة جرداء وقضيت طفولتي كلها وأنا في نعومة أظافري وسط مجتمع وضيع سادج وكريم فتعدرت علي مفارقته وتضامني مع أولئك الفلاحين ليس عاطفيا فحسب بل هو حيوي يجري في دمي وعروقي " (9)  
مساره التعليمي :   
دخل فرحات عباس المدرسة التي كانت ممنوعة على غالبية أطفال الأهالي وهو في سن العاشرة سنة 1909 فسجل بذلك قطيعة واضحة مع العالم الخارجي حيث اندمج مع عالم جديد ولغة جديدة فقد كان الأب يعلم أبناءه الفرنسية وهي اللغة المتداولة  في المنزل أكثر من العربية (10) حيث كان والده يرغب في أن يشب اولاده (وهم ثلاث صبيان وفتاة)مثل الأوروبيين في كل شيىء وهذا دليل على تأصل النزعة الأوروبية لدى فرحاةت عباس (11) وقد كان والده يقول "الارث الوحيد الذي أتركه لكم ولا يمكن لأحد نزعه منكم هو التعليم وان خير صديق للانسان هو الكتاب "(12)  
بعد المدرسة الأهلية الفرنسية انتقل فرحات الى مدينة جيجل لاتمام دراسته هناك  حيث كان يقرأالكتب المدرسية التى أظهرت له فرنسا كدولة جاءت بقيم سامية وشعارات نبيلة  كالحرية والعدل والمساواة وكان ينسى وهو في المدرسة جروح وبؤس الشارع فيغوص في عوالم الثوريين الفرنسيين حيث كانوا يتعلمون وهم هناك كيفية التفكير والفعل  . بعد الدراسة في جيجل انتقل الى سكيكدة ثم لاتمام دراسته الثانوية في قسنطينة سنة 1914 وقد بدأت تظهر فيه الأحلام الوطنية لأول مرة في أوساط النخب  المثقفة التىي راحت تبدي اعجابها بالوطنية التركية أولا ثم بقيادة مصطفى كمال أتاتورك لاحقا (12)   أنهى فرحات عباس خدمته العسكرية في عام 1923 والتحق بجامعة الجزائر ليتابع دراسته في الصيدلة واهتم أيضا بدراسة الفلسفة والتاريخ والأدب  غاطلع على الكثير من الكتب واكتسب ثقافة اسلامية من خلال التعرف على الحضارة الاسلامية و أمجادها مما دفعه الى محاولة التوفيق بين مبادىء الاسلام ومبادىء الثورة الفرنسية ،تميزت السنوات السبع التي قضاها فرحات بالجامعة بنشاط مكثف حيث كتب الكثير من المقالات في الصحف يندد فيها بالنظام الاستعماري ويطالب بالمساواة بين الجزائريين والفرنسيين في الحقوق والواجبات كما كتب عن عنصرية الأوروبيين ضد الجزائريين والتي عان منها كثيرا حيث قال له أحد المعمريين الذين أتوا من مالطا "لولا فرنسا لكنت راعي غنم في الدوار "فرد عليه فرحات بغضب وذكاء "قبل مجىء الفرنسيين كنا سعداء أحرار نأكل حتى التخمة ويملك جدي حقلا وماشية لكن انت هل يمكن أن تقول لي ماذا كان يعمل والدك في مالطا  أليس البؤس هو الذي هجركم الى الجزائر "وهي اشارة ذكية من فرحات الى أن المعمريين الأوروبيين الذين كانوا يهينون الجزائريين ماهم في الحقيقة الا حثالة أوروبا  ،كان للطالب فرحات عباس نشاطا طلابياكبيرا حيث أنتخب عام 1926 رئيس جمعية الطلبة المسلمين لشمال افريقيا التي كانت تدعوا الى تطوير البلدان المغاربية  وبقي في منصبه هذا الى ان تخرج كصيدلي سنة 1931(13) 

نشاطه السياسي :   
1-مرحلة المخاض الحزبي :  
بدأ فرحات عباس الاندماج شيئا فشيئا في الحياة السياسية بعد أن أثارت مقالاته المنشورة سنة 1922 في الصحف التي كانت تصدرها حركة الشبان الجزائريين برئاسة الأمير خالد آنداك وترأسه لجمعية الطلبة المسلمين كان نقطة هامة في حياته السياسية (14) 
بدأ فرحات عباس مرحلة جديدة من العمل السياسي في الفترة الممتدة من 1933و 1939 حيث شغل منصب النائب العام بقسنطينة ثم الوكيل المالي لمدينة الجزائر (15) لقد شكل المثقفون والأعيان بشهاداتهم أو بأهمية نشاطهم الاقتصادي او بحالتهم الاجتماعية الراقية في الفترة مابين 1930و1936النخبة السياسية (16)حيث كان فرحات ضمن اتحادية المنتخبين الجزائريين بزعامة ابن جلول لكنه سرعان ما انفصل عنه بعد رفض مشروع بلوم فيوليث وفشل المؤتمر الاسلامي الأول والثاني فكان الانفصال بين الرجلين في جويلية 1938 حيث أنشأ كل منهما حزبا جديدا في نفس السنة أين أوجد فرحات التجمع الشعبي الجزائري وكان حزبا مفتوحا على جميع التيارات السياسية من العلماء والرادكاليين و الاشتراكيين والمصاليين وكان يهدف الى تحسين أوضاع الجزائريين لكن هذا الحزب لم يعش طويلا لأن الظروف كانت تسير لصالح حزب الشعب ومصالي الحاج فالزمن هو زمن مصالي وزمن الخيبة لفرحات (17)   
2-الولادة الفعلية للحزب :  
جاءت  الحرب العالمية الثانيةوجند الجزائريون في الجيش الفرنسي ماعدا مناضلوا حزب الشعب الذين رفضوا ذلك رفضا قاطعا اما فرحات عباس فكان مع التجنيد  . 
وبعد انهزام فرنسا في جوان 1940 دخلت ألمانيا باريس دهش الجزائريون لذلك وأدركوا أن فرنسا لم تكن بتلك القوة الموجودة في مخيلتهم وعند نزول الحلفاء الى الجزائر حاول فرحات أن يقدم لهم بيانا يطالب فيه بتحسين أوضاع الجزائريين ومنحهم الاستقلال وحررالبيان في 10 فيفري 1943 لكن رد فعل السلطات الفرنسية عليه كان عنيفا حيث وضع فرحات تحت الاقامة الجبرية  وبالرغم من ذلك تم انشاء تجمع 14 مارس 1944 ( أحباب البيان والحرية ) الذي انضوت تحته معظم التشكيلات السياسية وكان هذا التجمع يهدف الى مكافحة النظام الاستعماري والكفاح من أجل تأسيس جمهورية مستقلة ذاتيا ومتحدة مع فرنسا ، كان فرحات يقترب شيئا فشيئا من طروحات مصالي الحاج وأصبح مقتنعا أكثر من ذي قبل بضرورة وحتمية الاستقلال ، وبعد حوادث 8ماي 1945 سجن فرحات في سجن بربروس لمدة 10 أشهر وبعد خروجه أسس حزب الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري في مارس 1946الذي كان يطالب بجمهورية جزائرية مستقلة متحدة مع فرنسا وقد قدم مشروع دستور للجمهورية  ، والقضية كما يراها فرحات عباس هي تحقيق الثورة بالقانون  لكن حزبه هذا فشل وحل بعد حدوث عدة ازمات به ادت الى اضعافه (18)  
التحاقه بالثورة وترأسه للحكومة المؤقتة :   
ان بقدر ما يتدخل الجيش الفرنسي في الجزائر بقدر مايعطي الدليل للمترددين أن خلاصهم يكمن في الكفاح وان جيش التحرير الوطني المنبثق من الشعب هو الضامنالوحيد لحريتهم  وان الشعب الذي لا يرفع عاليا رايته يفقد شرفه ويعرض نفسه للاهانة والاحتقار هذا هو الدرس القاسي الذي لقنتنا اياه أوروباالعدوانية المتعصبة (19) هكذا كان اقتناع فرحات عباس بالثورة اقتناعا تاما فقبل اندلاع الثورة في 1 نوفبر 1954 التقى فرحات بوزير الداخلية الفرنسي فرنسوا ميتران برفقة أحمد فرنسيس و بو منجل فأنذره بالخطر المحدق في قوله "نحن جالسون فوق فوهة بركان " وأضاف "ان الجزائر ليست بلادا آمنة ....والشعب الجزائري الذي تجرع كؤوس الذل يظهرالسكينة ، لكن علامات السخط واشارات عدم الرضا تبدوا جلية في ملامح الثورة " (20) .  
سنة 1955 بدأت الاتصالات بين فرحات عباس وقادة جبهة التحرير الوطني وقد ذكر في مذاكراته "كنا نؤمنبالحوار بين الفرنسيين والمسلمين لكن النظام الاستعماري المتعنت الرافض لكل تجديد وتغيير والذي لم يكن يؤمن الا بالحلول القائمة على القوة دفعنا لان نصبح علانية رجالا يناضلون في جبهة التحرير الوطني ............لم يبق أي حل باستثناء  النضال الى جانب اخواننا وقد برهنت الأحداث على صواب موقفنا "  عقد فرحات  ندوة صحفية بمقر جمعية العلماء المسلمين بشارع شريف باشا ليعلن من هناك عن الانضمام النهائي لجبهة التحرير الوطني أمام اكثر من أربعين صحفي (21) وعند ذهابه الى القاهرة في أفريل من سنة 1956عقد ندوة صحفية أخرى حضرتها وكلات الأنباء  والصحف العربية والأجنبية أعلن فيها على الملأ التحاقه بالثورة رسميا وانضمامه الى جبهة التحرير الوطني (22)  . 
وفي 19 سبتمبر 1958 أعلن رسميا عن قيام الحكومة المؤقتة للجمهوريةالجزائرية (23)ويرجع الهدف الذي قامت من أجله الحكومة المؤقتة في تصريح ألى به السيد أحمد توفيق المدني "المقصود منها هو اقناع الرأي العام العالمي بأن المفاوض الجزائري موجود وهو يظهر رغبته في الاتصال ضمن مفاوضات رسمية بالحكومة الفرنسية على مقتضى الشروط التى أعلنتها الثورة .....و المهمة الاساسية للحكومة المؤقتة للجمهورية هو تحقيق الاستقلال وتمكينها من الادلاء بصوتها في وسط عالمي والاستعداد لهذا العمل "(24)  
ان تعيين فرحات عباس لمنصب الرئيس بسب كونه ذو شهرة في الاوساط الفرنسية كما كان يتميز باعتداله وحسن تصرفه كل ذلك مما يسمح بتطمين الرأي العام الفرنسي والدولة وتبديد صورة الرجل الذي يحمل السكين بين أسنانه التي حرصت الصحافة الفرنسية على تقديمها كوصف لقادة جبهة التحرير (25)  
استخدم فرحات ثقافته العالية وكفاءته السياسية وعلاقاته الواسعة مع الكثير من الشخصيات العالمية الكبيرة في خدمة الثورة وكسب التأييد والدعم العالمي لها فزار الكثير من البلدان ليشرح قضية الشعب الجزائري وعدالتها وقد أصبح رمزا للثورة  وقيادتها أمام العالم أجمع وأصبح المجاهدون في الجبال يرددون اسم ( سي عباس ) كقائد سياسي لهم  وبقي في منصبه حتى أوت 1961 ليخلفه ابن يوسف ابن خدة  وكلفته قيادة الثورة بمهام دبلوماسية في المغرب لأن ظروف الثورة كانت تستدعي ذلك كما كان مسؤولا عن أغلب مراحل المفاوضات مع السلطات الفرنسية التي انتهت باتفاقيات ايفيان في 18 مارس 1962 ثم وقف اطلاق النار في 19 مارس ثم اعلان الاستقلال في 5 جويلية 1962  عاد فرحات عباس الى الوطن في 30 جوان 1962 وهو يرى حلمه في سقوط النظام الاستعماري واقامة جمهورية جزائرية قد تحقق على أرض الواقع . (26) 
وأخيرا انتهى زمن الاستعمار الذي خرج صفر اليدين كما دخل ونالت الجزائر حريتها التي ناضلت من أجاها قرونا عديدة فكانت الغاية المنشودة وقامت الجمهورية  ،ومهما سجلنا من جدل وتنلقض في اتجاهات و آراء  فرحات عباس  التي كانت اندماجية فدرالية ،ثم رادكالية استقلالية  ولولا الويلات التي أصابت البلادوالظلم الذي عاناه الشعب لما دخل فرحات ميدان السياسة فقد حاول أن يحسن من أوضاع الأهالي لذا نادى بالادماج  وبعد خيبات الامل التي كان يصاب بها في كل مرة ، أدرك أن الوسيلة الوحيدة لتحقيق الرقي الحضاري  والتطور تكمن في الثورة القائمة على أساس القانون، وأمام  فشل مساعيه المتتالية في اقناع الفرنسيين بالاصغاء لمطالب الشعب لم يكن لديه حل سوى الالتحاق بالثورة التي ناضل الى جانب الشعب ثم أخيرا على رأس الحكومة المؤقتة التىي كانت من طرحه وكانت في نفس الوقت بداية النهاية لنضال هذا الرجل الذي لعب دورافعالا في استقلال الجزائر على غرار بقية رجال الثورة وعلينا أن نقف  وقفة   تقدير لهذه الشخصية التي عاشت متواضعة وماتت بعد أن شهدت ظلم التاريخ لها .  
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